
!حاضرأيّّحيّ 

رّمنّلقاءّبدايةّالسنةّللبالغينّوالطلبةّالجامعي ينّّّّّّ أعضاءّشراكةّوتحر 

2018أيلول/سبتمبر  29استاد "ميديولانوم فوروم" بمدينة أسّاغو )ميلانو( في ّّ

ون ّخوليانّكار 

 ا. يا له من ردّ د منّ فر كلّ بعلامة لا لبس فيها على اهتمام الله و ،ةنعمبل هو  منه، غمفروال رمبالأأن نستأنف ليس 

 فعلا بواحد منّ  كلّ  قبولموضع  تهذه النعمة كان ! لكنّ ناعدمإلى  ركتا لم ن  يا له من امتنان أن ندرك أننّ  ،فعل

فتح يأن  ،احد منّ وا فتح كلّ يأن  –هذه الخطوة  مصدروهو  –القدس جده هنا الآن. دعونا إذن نطلب من الروح اوت

  هذه النعمة فينا عبثا.تكون  لانسأله ألو ،هذه النعمةقبلّ أنفسنا بالكامل لت

هلمَّ أيهّا الروح القدس

الفيديو.عبر صلين واالمت كلّ بب بجميع الحاضرين وأرحّ 

البابا  هدعالقد ل )ا، لحظة تحوّ ي كان، كما نعلم جميع  ذ، وال1968سنة على خمسين مرور هذا العام إننّا نستذكر 

 –من مقتضيات عادلة من انطلاقه ي على الرغم ذ" في تاريخنا الحديث(، والوقفةالسادس عشر " وسبنديكت

.في أزمة هانتهى به الأمر إلى وضع مجتمعنا كلّ  –ة يّ ة والحرّ الصالأمزيد من 

 يناهسمأما بز تميّ ييير عصر"، "تغ كـالبابا فرنسيس  يهار إلاشأ، أخرىهائلة  ةاليوم نواجه لحظة انتقاليّ نحن 

ا وعيبفي السنوات الأخيرة، على أنفسنا  ناهرة كرّ " )كم مرّ القناعات "انهيار قبل  وبدكان يما ف(: متزايد دوم 

ة معاصرينا.لغالبيّ بالنسبة  اواضح   م يعدة، لة والاجتماعيّ أسس الحياة الشخصيّ خصّ في ما يا، بضعة عقود واضح  

بيك،  خعلماء الاجتماع الألمان، أولري أهمّ  يشهد أحد ماا. كهي ارتباك كبير نشعر به جميع  لك لذوالنتيجة المباشرة 

الكثيرون.  هيعتقدهذا ما . مفصلاته منالعالم لقد أفلت ا: "قال حرفيّ ، حيث ر بعد وفاته(وشمنفي كتابه الأخير )ال

 كلّ النظر عن  بغضّ معظم الناس، ووذاك.  ات هذاات وسلبيّ إيجابيّ حول ناقش تن ،ينمرتبك ،بلا هدف هيمن نانّ إ

دار نشر العالم،  تحوّلفهم العالم" )أعد أ: "لم هي التالية عبارة حولفقون يتّ ، اتجميع القارّ  في، وهمتناقضات

 (. XIII .، ص2017ا، باري تستيرلا

 بدأ؟ننعود و؟ من أين نفأستأين يمكننا أن نمن : ونالكثيرلذلك يتساءل 

من البالغين جمعه بنواة خلال لقاء  اي ألقاهتوال، دون جوسّاني إلى كلمة يماعتسادى ا للهذا تأثرت كثير  

من تشرين  الأوّل يوم ، وذلكروتحرّ  شراكةحركة ا الذي أصبح لاحق  و، الثقافيّ بيغي مركز  منضوين إلىال

يةّ طلابشبيبة الالت تاحجفي ذروة الأزمة التي اكان ذلك . Varigottiبلدة فاريغوتيّ في  ،1968نوفمبر الثاني/

Gioventù Studentesca  .بدأ؟ نعود ونل: من أين اءستيف ،عامّ ضياع وسط بمداخلة  جوسّانييقوم في نفس العام

 صدمةأمام  صمديأن  هيمكن ذا؟ ماعظيمفي مثل هذه اللحظة من الارتباك اللحياة اا دعم حقّ يأن  هما الذي يمكن

 نستمع إليها الآن.وف لتي سه في الكلمات اجواب   د  ير  س؟ زمنال

أن أدعكم  رت  قرّ  ،اليوم وضعناب بشكل جذريّ  ةصلمتّ  اهأدركت أنّ  إذ ،اإليهمعت تساعندما  ونني تأثرّتكو

ا.  أنتم اهإلي ونستمعت  دون جوسّانييتوجّه بها الطريقة التي بة ونبربال كماهتمامأولوا كلمات، الى علاوة علأيض 

 ن إليه.يستمعمال الثقافيّ غي بيمركز ين من قليلال للأعضاء

مباشرة أو الذين لقاء ذا المن الذين يتابعون ه –بدورهم أصدقائنا الأجانب يستمع أن  ه من المهمّ أنّ لقد رأيت 

ى عل همتشجيعوذلك من أجل ، حسبفتها وليس قراءة ترجم جوسّانيدون  ةخلادإلى م – لاحق ا شاهدونهيس

أكتوبر.تشرين الأوّل/ ليها طوال شهرع وني سيعملتال المضامينمع التماهي 
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  مقد مةّدونّلويجيّجوس انيّخلالّالرياضةّالروحي ةّالتيّنظ مهاّمركزّشارلّبيغيّالثقافي             

 (1968تشرين الثاني/نوفمبر  1، ي)بلدة فاريغوتّ                                    

 بإشراف خوليان كارّون                                                    

 

 لويجيّجوس اني

 أمام الله. (الجواببعد   دركحتى لو لم نمن أجله، ما جئنا بعض الوقت )متأمّلين بصمت لدعونا نلتزم ال

 

 فترة صمت قصيرة

 

كان ما  دربق ،هتينا من أجلأوضوح ما ب فهمناقد أن نكون  ،امهذه الأيّ  ءهاتنا عند ،أن يعطينا الربّ  على الأقلّ نأمل 

  .في بدايتهامفقود ا هذا الوضوح 

بعد خمسة عشر  ،هذا المكانمن  ثالتحدّ  عند مهابةالمثل هذه ب قطّ هذا الإحراج ولم أشعر مثل ب قطّ لم أشعر إننّي 

 إننّي بصدد. ةمعينّ من حكاية على، والمستوى الأالحاسمةشبه الثمرة  هذه المرّة تلأنّ  ،كما هو حالي الآن ،اعام  

 التية يّ همّ وبصدد التعبير على الأقلّ عن الأ ،امهذه الأيّ  ضمون  م ليعليه بالنسبة ا يجب أن يكون مّ فكرة عاء إعط

قبل خمسة لنبدأ البحث عنه  أتيناما  رلمس قعن . إنهّ كما لو أننّاامهذه الأيّ  ضمون  مأن يكون عليها  ليبالنسبة ينبغي 

 .صوتي ينتظرهلجزء الذي بسبب ا ماحراج هأو الإ مهابةوال ،ا في هذا المكانعشر عام  

بشكل ثابت ضع تو بأن ت رسي بل ،سدىضيع ت لاليس فقط أ .شيئاام يّ هذه الأتقول  بأن بالأمل ونفعمنا مكلّ  إننّا

جميع الأوقات  بينها وبينالفرق العميق  لكنّ  ،هذا الأملنا كلّ  يحدونا ها.عنخطوة لا رجعة نقوم ب ناجعلبأن ت ،اشيئ  

في ما  . لم يعد أملامفيك بل ،معطى لكهذا الأمل لم يعد في ما ي   : أنّ هو التالي هناه فيهااجتمعنا التي  الأخرى

نفسه بالمعنى  فيأقول  لا ضعه،أن يفرد  كلّ على  ه أمل  إنّ  ، بلامفي هذه الأيّ  أو ظروف   صوت  إياّه  ميعطيك

هذه  ،ه أمل  بسيطة: إنّ الواضحة الالعبارة فلنقل  .مكه، في داخلولكن في شيء موجود في داخل ،للكلمة محددّال

في شيء  ليس أملا .في شخصنا أو في شيء داخل شخصنا ه أمل  إنّ  ،وفيّ  مفيك ،وفيكم فيّ  أمله إنّ  ،فيكم ،ةالمرّ 

في شيء  ه أمل  إنّ  ،في ذلك أملاليس  ما: فرصة  في  ،ما في موقف   ،في ظروف   ،في صوت   ليس أملا  خارجنا، 

  .قوله لكن من مكّ أتسفي ما منك  أملاليس  وهو ،لديّ أمل فيك لكا. لذموجود داخلن

من من الكبار،  وجمهورالأطفال أو المراهقين من  جمهور القائم بينالاختلاف هو وجه هذا  ،في نهاية المطاف

هذا قيمتها. ، أي الحياة ومعناهل دراميّ ال الحدث كلّ يدور في داخله  ،الرجل البالغ ،الناضج نسانالإ لأنّ  ،راشدينال

 ما كلّ أنّ  . على العكس! أيهتداة فراستقلاليّ  داخل ،دةالعوامل المحدّ   ،العوامل كلّ أن يقتنص  لا يعني أنّ عليه

في  يلعبان – لعالماأحشاء المسيح أو نداء  نداء سرّ  – ، إذا ما أردتمالله أو الشيطانأنّ في داخله:  دورد قيمته ييحدّ 

 .بدعوتهما قوماني، ماسرحيتّهمداخلك 

يجد الإيمان على س ابن الإنسانإذا جاء أنهّ  أتظنوّنالإنجيل: "في  الواردةتلك العبارة  أثارتناة مرّ من كم 

فيها  تبد ،لحظة بالمعنى الزمنيّ  ،لحظةتاريخنا  في كلّ كن هناك ته لم أعتقد أنّ  (.8 ،18")راجع لوقا الأرض؟

 الآن. هو الحالوثيقة الصلة بالموضوع كما بها، شعر نأن  نامكنأ ،كآبةو حزنبالمسيح  نطق بها التيهذه الجملة 

 "يجد الإيمان على الأرض؟س ابن الإنسان"أتظنوّن أنهّ إذا جاء 

 

شيء  كلّ  يبدو أنّ  نريد عيشه.ما  هوالإيمان  إنّ  ،نريد اختراقهما  هوالإيمان  إنّ  ،نسعىّإليهّهوّماالإيمانّّإنّ 

 تصنيفها ضمنأو ل هاأو لتفريغ هاأو لتقويضعليها للقضاء  هذا الإيمان يسعىة فاعلة قوّ  مع واطأيتتعاون ويا نحول

 إنّ  الآن. ،هخارجأكثر من  هداخل ه،وداخل خارج العالم المسيحيّ  ،ةيّ انطبيعمقولات  ضمن ،ة بحتةت عقلانيّ مقولا

© فإنّ التحديد ولهذا السبب بآخر. شيء  نسعى إليه. لا نبحث عن أيّ  هو ما ،أو أصالة الإيمان ،الأصيليمان الإ
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ا في شيء ي تركهذه الأيام ي ناهذه الأيام وعمل ناحديث السبب حاولنا لهذا  نفسه.بر ماغي ،اواحد منّ  كلّ ر به ماغأثر 

ون للذهاب مستعدّ و ،قبل المجيء إلى هنا. نحن على استعداد للحديث مع العالم بأسره ناأن نكون واضحين في فهم

 وتكون العلاقة ا"،تعبير  " ،نحتاج إلى مكان تكون الكلمة فيه كلمة ،لكننا بحاجة إلى منزل ،العالم مكان في إلى أيّ 

وحيث نسمّي  ،معنىذات نوايا الو ،معنىفيه ذات الكلمات  وتكون ،ةإيجابيّ فيه ة رفقال وتكون ،ةيّ ودّ  ،ا"قلب  فيه "

 .الأشياء بأسمائها

 

من  على وجه الخصوص ،من التاريخ ناستخلصفا ،ن نكون واضحينأ قبلّمجيئناّإلىّهناأردناّّ،لهذاّالسبب

تلك الأفكار  ،ميحتلك التلا ،لأشياءل دةة محدّ تباشير رؤي ،العام الماضي تاريخما لا سيّ  ،السنوات الأخيرة تاريخ

السنوات  وتجربة ،من تجربة العام الماضي واستخلصنا إذن ،لعالمل نارتصوّ  ةطريقلة جذريّ  نسخةّ الأوّليةّ حول "

إننّا  ،شخصناب إنّ عليها سنغامر قلنا لأنفسناو ،رات الأولىهذه المؤشّ  ،تباشيرهذه ال ،الأوّليةّالأفكار هذه  ،الأخيرة

أن  من لإنسانكي يتمكّن ال هو الشرط الأساسيّ  على ذلك محيط صداقة   بناء  وهي تحددّ ة بشخصنا. غامرل المنقب

 ستحيليخطر مواجهة دون  ،ب عليهخطر لا يمكن التغلّ مواجهة دون  من السير كي يتمكّنل ،يصبح هو نفسه

 .تخطّيه

ولو كانت  ،من الألفة عميق جوّ أن تجد غذاءها في ام نبرة هذه الأيّ على  يجب ،عددناعلى الرغم من لذلك، و

 هاحتوضّ  أكثر أو هاحتوضّ  ،حهانتظر فقط توضّ ترغب وتو حبّ ت ،ولكن عميقة ،ةرصين ةألفة هادئ شديدة التحفظّ.

ه لأنّ  ،فيك وفيّ أمل  موضوع ه الآخر: إنّ  تجاها واحد منّ  كلّ  حدوالأمل ي من الواضح أنّ  ،بهذا المعنى أكثر.فأكثر 

 بل ،فكريّ الفضول الليس  ".روحك فقر"في موضوع ه إنّ  ،ةنا نقول الكلمة الحقيقيّ ودع بل ،في صدقكموضوع 

وليس  ،صيلالأ الفقر، الروحبفقر  :الاثنينو ،بعد غدو ،اة غد  فقالر في هذانا صحبيجب أن يهو ما الروح بفقر ال

الله لإجبار  هافرصة يستخدمكقبيح البائس وال حتى لو كان الإنجيل يشير إلى الفقر ،حقبيال قرفال لاو ،بائسر الفقال

فرصة بالطبع  حصبلا ي اد  افقر سوالحتى أكثر  ،الروحبفقر ال. ولكن بدون مورالأ مقع  لذهاب إلى على ا نسانالإ

فقر الفي كمن إنمّا ت وبةتالو ،عطي قيمةتي تال يهجعلك تفهم ويالتي  يه اوحدهوبة الت لأنّ  ،في الأمور قتعمّ لل

 الروح.ب

من جديد  الإصغاء هو موقف ،الإصغاءهو  ةيّ راديكالالروح بفقر لارض واكثر عإنّ أ. ، إذنالروحب فقر  

لا يستطيع أن  ،الباني ،الخالقكونه  ،الله لأنّ  ،غزير شكلوب ،لنا تقديمه إلى ما تمّ من جديد  الإصغاء :الإصغاءو

 ،لحظة لها حداثة كلّ فإنّ  ،خالق اكونه  ،هلأنّ  الإصغاءو. من قبل لنا نحبما م   اتعلق  مإن لم يكن شيئ ا  نا الآن لعدّ ي  

 لبناء.كتشاف واالا تحثهّا علىأو  ،على السير تحثهّاضغط على وجودنا وت ،مثيرة حداثة

 

 ليسما نبحث عنه  لأنّ  ،في داخلنا جريه حدث يجب أن يام. إنّ هذه الأيّ  في داخلنا، جرييجب أن يهّحدثّإن ّ

ا ة.تكوين جمعيّ  ا هام  ة جمعيّ تكوين ليس ما نريده  فهمنا أنّ وقد من هنا  خرجناإذا  ،ل أحدهم الليلةاق ،سيكون أمر 

نهدف ما  ةجمعيّ تكوين ليس  تترسّخ.و هاطريق الصداقة اتشقّ فيه يتال اكله بنيةالنظر عن ال بغضّ  ،على الإطلاق

 الإيمان. لأنّ في  عينّموضوح محددّ و، وضوح ،"إيمان" –ها عنثنا ستخدم الكلمة التي تحدّ وهنا ا –بل  ،إليه

 يةبنال تلكمن  اجزء   ،سسّ أعلاقة  أيّ و ،فعلومهما  ،أينما ذهبسيخلق  ،ل من الداخلتحوّ  شخصك عندئذ، وقد

  المسيح في العالم. بنية: فيها ااسون جدّ ي نحن شركاء حسّ تال ةالحيّ 

 

جميع العقبات طريقنا من  زيلأن أ ،قدمّةالم ههذب ،أودّ  ننّيلأ ،الآن يي داخلختمر فا يعمّ  ركيفّأعب ّّدريلاّأ

 قبلكما قلت  ،مسيح"أو كلمة "ال ،ها أناكما قلت ،/كلمة "إيمان" أنّ  دركلكنني أ ،ذلك ني لا أستطيعأنّ ب دركوأ

ا قبلالمسيح في العالم" كما قلت  بنيةأو كلمة " ،اتلحظ  لها ،ما قلته مثل كلّ  ، مثلها؛ هذه الكلماتبرهة أيض 

© هذه الكلمات يترددّ رنين قد ،كمبعضلبالنسبة صدى مختلف!  نمبيننا جميع ا، يا لها  ولديكم. صدى مختلف لديّ 
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نهدف فإنّ ما  ،أنا كما أشعر بها ،تنافي شخصيّ  اق  يعم محفورةأو  ناخارجا سواء شعرنا به ،ومع ذلك خارجهم.في 

بها ر فكّ ن يةّلا هيكلوشيء ما؛ ب على القيام اوليس اتفاق   ،ه حدثإنّ  هذه الكلمات. أمامل تحوّ هو الام يّ في هذه الأ إليه

لديه  تكان ،ماإذا و ،بمقدار مايديه به يتّهيكلالبالغ سيخلق  نسانالإ لأنّ  ،حدث في أنفسنا بل ،هالإنقاذنسعى أو 

هذه يجب أن يشكلا مضمون  اللذانالذكاء والقلب  ،كان لديه قلبما إذا  ،هذه الكلماتستثيرها  التي الشجاعة

 .الكلمات

 

 "زمنةالأ اتث عن "علامتحدّ يأن  حبّ كان ي ،عن علامات الأزمنة يوحناّالثالثّوالعشرونالباباّثّتحدّ لقدّ

ا  نحن. وما يليه( 21لجامعة "السلام على الأرض"، رقم )راجع الرسالة ا نستخدم هذا التعبير ونبحث عن أيض 

 وعلاقتنا بالإيمان.  يةّالإيمان تناعلاقب ،لى الإيمانعبالتربية  ةتعلقم للأزمنةعلامة 

ا : قبليمكن تعريفها على هذا النحوهذه  زمنةعلامة الأ يبدو لي أنّ  شبيبة ال بحركةعندما بدأنا  ،خمسة عشر عام 

خمسة  أنّ  أقصد لا)السبب ن الدافع واك –واحد منكم  كلّ يذكره  وهذا ما – Gioventù Studentesca يةّطلابال

 ،نقطة البداية للدعوةكانت  (،حتى الآن استمر  ما زال مموقف  هإنّ  بل ،واحد منكم كلّ بالنسبة لمرّت  اعشر عام  

له من أجل الانتقال للحصول على دعم  نسعى االذي كنّ  السببله،  عمبحث عن دن االدافع الذي كنّ  ،الدافعكان 

 من العدلليس و ،تقليد ضمن نالدو  لقد : ما يلي كان عادة   ،عليه تأسيسحاول الكناّ نالدافع الذي  ،الدافع ،للانتماء

 نا واجب الولاء له. ل غوصي تاريخكان هناك  معه. قبلا ناتعامللا إذا إ ،ههملأو أن ن التقليد في هذانستمرّ أن 

أن  بإمكانهاالقلب  أدنى من بساطة حافز لحدّ وال ،حافز للنوايا الحسنةنداء، والال عكان هذا نو ،تجربتيواقع  من

الذي دفع جميع الأشخاص هو هذا السبب  ،هذا النوع من النداء ،تيتجربمن واقع و ،. على أيّ حالمةقائ تبقى

 د.محدّ ال ،له رنظّ الم ،الجليّ الدافع السبب أو  عنينا. أإليوا ؤالذين جا

اء لن لندنوع من اهذا ال مثل إنّ : التالي وفه ،لأزمنةاعلامة أو عن  ،مثير كعلامة للأزمنة إذا كان هناك جانب  

لم يعد  ،الشبابسنّ من  فيهبقي ما  بمقدار ،امنّ فرد  بالنسبة لكلّ و ،لشابّ فالنسبة ل. نجح بعد الآنلن ي ،اليوم نجحي

ولكن  ،ةبالحساسيّ  ءمليو متوازنعينّ في مزاج م تأثرّالعاطفة وال تثيرتكون كلمة  كسبب ونداء. قدا د كافي  التقلي

شبيبة الإلى  الانضمامفي الوقت الراهن  شباببعض المن  طلبأن أ ليّ عك. إذا كان الانطباع الذي يحرّ  ذلكليس 

 أخرى. ةني سأستخدم هذا السبب مرّ أنّ بلا أعتقد فإنيّ  ،يةّطلابال

 

 يمرّ  –الأمر فرصة ذكر هذا  لنا سنحتة كم مرّ  –زمننا  ،زمنه إنّ  :السببّتوضيحاّأيضّ ّنايمكنوّ،صحيحّهذا

يعيش التاريخ  ،الأشياء. بهذا المعنىعلى ثورة بالمراجعة وبالالتزام بزمن وبالتالي  ،دقيقة لحظةبالتاريخ فيه 

من . يفقد الإحساس بالتاريخ ،تعلقّه بهو عمله الحاضروراء  ههثفالإنسان، في لالتاريخ: فيه معنى  نفتقدلحظة 

عة حتى وقت ة غير متوقّ ة تشغيليّ بقوّ  اإذا كان مليئ ،ةبطاقة غير عاديّ  اغني   زمننازمن كإذا كان  ،وجهة النظر هذه

 غنى لأنّ  ،الفقر ةها حقبة شديدللكلمة ؛ إنّ  ولكن ليس بالمعنى الإنجيليّ  ،الروحبفقير للغاية  كذلكإلا أنهّ  ،قريب

  الروح. غنىر الأسمى لوالإحساس بالتاريخ هو المؤشّ  ،خلاصةث وحدو ،ةظاهربالدرجة الأولى الروح هو 

 

 مل. هناك طريقة أخرى لالأوّ  يد  شدالتبطرحه بدأ  الذي ل  ؤساتد اليؤكّ هذه  زمنةلعلامة الأ ثانّ ّولكنّهناكّجانبّ 

لكن ليس و، يّ ذكالإعجاب فيها إيقاظ  ما زال ممكن اطريقة أخرى إنهّا  ؛دعوة للإيمانلا بها بدأأن ن نايمكنيعد 

د  ،شيء نهائيّ ب ،م بهوقيبشيء  لتزميوتجعله  ذهب إلى شيء جديد،يدعه تي تحركة الشخص ال كم  – محدَّدومحدّ 

ة نظريّ  ،ى العالملإ ةالمسيحيّ  ةالنظر ،الحياة حول ةالفلسفة المسيحيّ ت ليس :– !لدعوةا ههنا فيها هذوجّ  رّة  ممن 

ة نظريّ ب الإعجابليس ، كما ةإنسانيّ جدّ  ،شاملة ،متوازنة ،كاملة ،بغيرها مقارنة أكثر كمالاب ةالوجود المسيحيّ 

 ه.نفسفي  الشبابطبع من لديه ما  بمقدارا واحد منّ  اليوم وكلّ  ك شابّ حرّ يأن  هيمكنما ة مثاليّ 

©هذا  لكنّ  ،شابّ عن الت لقد تكلمّاليوم.  إنسانعلى تحريك  ينقادر ادوعيلم  ،التقليد والخطاب ،ةالتقليد والنظريّ إنّ 
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ابالنسبة لنا كذلك  وهو ،حياته طوال نسانبقى في الإي اه سابق  ألمحت إليالأدنى من الشباب الذي  الحدّ   وكذلك ،أيض 

 لأنّ وذلك بالتحديد  ،ضجبالغ والنارجل اللاغير مطروحة عند  هذه المشكلةبل إنّ  .بالغ والناضجرجل الللبالنسبة 

 الجاذبيةّعلى و السبب التاريخيّ إغراء ب على التغلّ  ،ب عليهاالتغلّ تطلبّ ي غ في الإيمانوالبلمرحلة  الوصول إلى

 .الكمال النظريّ  يوفرّهاة من جماليّ  المتأتيّة

التقليد  ،ةالمسيحيّ  تقليد والفلسفةالفقد خلق  .اليوم إنسانك حرّ ما ي وه و الكلامأالتقليد  أو لم يعد التاريخ أو العقيدة

  ـونعني ب ة.المسيحيّ  وليس ،Cristianità/Chrétienté يةّحيسثقافة المال انخلقي وما زالا ،والخطاب المسيحيّ 

 – هالهّ تي تؤوال ،ل التاريخحقفي  اف عليهي يمكن التعرّ تالذلك التياّر، تلك الترعة  ،الدفق لكذ" يةّحيسثقافة المال"

 ،عليها التأكيد معينّة يتمّ قيم و ،نةة معيّ قواعد أخلاقيّ و ،إدراك معينّةطرق و ،يةّ معينّةصيغ فكر–لتحديد على وجه ا

إذا  ،التقليد واللاهوت ،ةالتقليد والثقافة المسيحيّ  ،التقليد والخطاب بعض الأشكال.و ،ةبعض المواقف العمليّ و

 . ة تخلق أشكالاالتقليد والعقيدة المسيحيّ  ،تمردأ

 

اّأ  التاريخ قيمة فهو لا يستعيداه. ذكرن ما كلّ ن تتضمّ ة المسيحيّ  أنّ  لو كان من الواضحو ،آخرّأمرّ فةّالمسيحي ّم 

ا وزيعزّ بل ، فحسب د يستعيو ،كلمةلل العميق ىمعنالفلسف بتال ستعيديوة، صبح حقيقة حيّ لأن يالتقليد  دفعيها أيض 

ة هي "ما" المسيحيّ بمعنى أنّ  فينا.حيةّ  يصبح حقيقة كيه مستوامن  ه يرفعبل إنّ  ،. ليس ذلك فحسبذكيّ ال النظام

ا بالحياةيجعل  ما ،ةحيّ حقيقة  الفكرعن تعبير الما يجعل  ،ةحيّ حقيقة يجعل التقليد  ا جعل ما ي ،الماضي مفعم  مفعم 

 الفكر والفكرة والقيمة.  بالحياة

 

 إلا ،الأمور ناعليلط تخت لاإذا كنا نريد أ ،لا يمكنناة من الناحية المنهجيّ  !حاضرأن هّّيعنيّ""حيّ أنّنقولّلكنّ

 ة مسار اجتماعيّ مسيحيّ ثقافة الال ة حدث.ا. المسيحيّ حدث   تكانلقد كيف نشأت وكيف بدأت.  :العودة إلى الأصل

  ة حدث.المسيحيّ  لكنّ  ،ةة أشكال مفصليّ المسيحيّ الثقافة ة هي حدث. المسيحيّ  لكنّ  ،تاريخيّ 

االحدث الذي أثار اهتمام   لكذ هي عناصر اموا يؤمنون؟ ؤدنا نقول: كيف بودع اد انطباع  حدّ و ،ا كبير   ،ا عظيم 

 بشعلة ل مرةلأوّ شعروا الناس  أنّ من أجل ما كان ماثلا أمامهم، لدرجة ة ل مرّ وّ لأ واالناس خاطر أنّ لدرجة 

  الحدث؟ ذلكما كان نوع  ،الحدث ذلكما كان بدأ يكون في العالم؟  المسيحيّ  أنّ لدرجة  ،داخلهم يمانالإ

المسيح  لم يؤمنوا لأنّ  ،المعجزات لكتقام بالمسيح نّ لأ ؤمنواتلك الأشياء ؛ لم يبم تكلّ المسيح  نّ وا لأؤمنلم يإنهّم 

تلك ث بسمعوه يتحدّ  ،العظمى تهمغالبيّ  ،كم من الناس المسيح أقام الموتى. لم يؤمنوا لأنّ و ،الأنبياءب ستشهدا

اكان الحدث لقد  .الحدث همفي تمّ ولم ي ،تلك المعجزاتقوم به يؤورو ،الكلمات تلكقول سمعوه يوالطريقة   أمر 

ا المعجزة أو الكلامتشكّل فيه  ر يكثأكثر اختلاف ا ب ئ اشي ،من ذلكأكثر  ئ اشي ،آخر ئ اشي ه كانلكنّ  ،عاملا ،اجزء   ،قسم 

 هذا أو ذاكبليس و ،حضورال فضل ذلكب امنوآيح. المسعليه آمنوا بما ظهر لقد  ا.مالكلام والمعجزة معناه أعطى

ذو وجه دقيق  حضوروجه:  هل حضور ،ليدأو ب أجردغير  حضور. حضورال فضل ذلكب امنوآل. وقوالفعل ال

 فعمالم والحضورالاقتراح. ب فعمم فضل حضورب امنوآالاقتراح. ب فعمأي م ،مالكلاب فعمم حضور ،للغاية

حدث عن  لىمثالطريقة التعريف بالما هو المصطلح الذي يمكن من خلاله  ى.المعنب فعمم حضور هوالاقتراح ب

  ؟(لوجودلالاقتراح هو معنى  )كونبمعنى للحياة  ءملي ،الاقتراحب فعمم حضور

 

ان التأكيد عليهيتعيّ ّ،تفصيلّ،ةجزئي ّهناكّ  وليس أيّ  ،الوجوه كلّ  تليس فلات:لا يمكن السماح لها بالإو ،ا هي أيض 

عليه بالتالي تعريف  ينطبقو ،بالمعنى ئ املييكون اقتراح  لديه حضور ليس أيّ  ،اعفو  ، المعنىب فعمم حضور

التي كلمة التعريفه ب لدرجة ،معنىالبمليء  هو  اقتراحب المصحوب   الحضور   ؛ لكنّ هاقولنوشك أن ن الكلمة التي

في  ةجذريّ  novità حداثةلديه  أي إنّ  ،عمتوقّ  غير  و امفاجئ   ،ؤ بهلا يمكن التنبّ  ئ اشي  لديهفقط لأنّ  ،سوف نستخدمها

©من لم يكن هناك  شيء اهعة": إنّ " و "غير متوقّ مفاجئة" تيبكلم اهوصفأعيد ور قولها، ة أكرّ ة جذريّ يّ جدّ داخله. 
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لم أي  له أن يكون،يكن  مل ءشي. هو موجود الآنو ،له أن يكونيكن  مل ءشي إنهّ. موجود الآن هو ،قبل وهو الآن

 كلّ مع  ،خطابات السابقةال مع كلّ  ،الخبرة مع كلّ  ،الحكمة مع كلّ  اتماسك  م لم يكن كذلك ،ةتيجة طبيعيّ يكن ن

ولو  ،عريفهتنا خطر ل ، كيفماأكبر ة  قوّ  إنهّ حضور   ،ة أكبرالتعبير عن قوّ إنهّ  ،أكثر""ة ه التعبير عن قوّ إنّ  التقليد.

الذي  هذا الانطباع ،إعادة هذا الانطباع الذي لا يمكن إنكارها، تقريب   عجل  شبه على  ،النقديّ  ناضميرحاول بعدها 

ت المقولاها إلى تقريب ا، اختزالعلى عجل  ،حتى لو حاول ضميرنا النقديّ  ،ة الأولىللوهللا يمكن مقاومته 

 سابقة.تجربته الو ،سابقةال تهحكمو ،ةبقالسا هفلسفت مقولة إلى، سابقالتقليد أو خطابه المقولة  إلى، السابقة

 ئ املي ااقتراح  إنّ قليلا.  غلو" يلذلك"الـهذا  ولكن .لمعنىبا فعمم لذلكو ،الاقتراحب حضور مليء ،وباختصار ،إذن

ا ،بالمعنى  على قتصاريحتوي على شيء غير قابل للاما  بمقدار ،بالمعنى امليئ  يكون  اقتراح  لديه  إنّ حضور 

 .هة تكمن فية جذريّ حداث أتي من الماضي.يي ذحاضرنا الأي على  ،الماضي

: كان ذلك كبشارة تنشأة المسيحيّ ف. annuncio "بشارةالكلمة التي تشير إلى هذه الظاهرة هي كلمة "إنّ  ،حسنا

كان  ويفعل. لوقالذي ي ،ه كان ذلك الشخصلكنّ  ،من هذا القبيلفعل الذي ي ،ث من هذا القبيلتحدّ يالذي  ،الشخص

مع حداثة  ،بالمعنى فعممال ،حاقتربالا مليءال حضوركان ذلك ال ،شيء كلّ المجموع، كان كان  ،ذلك الشخص

ليس بمعنى  ،وبخفر ،روحبرهافة  ،وارأن تفكّ  واحاول غير قابلة للاختزال. تجربة حداثة  كان غير قابلة للاختزال. 

تلك الفتاة التي كانت في ب وارتفكّ حاولوا أن تضمن فطنة فقر الروح،  العميقة التيوالرقةّ بل التواضع،  ،الخجل

لكن لماذا و ا.هحاضركانت تشكّل لأحداث السابقة التي لا يرتبط مطلق ا با شيء   .العذراء: وتلقتّ البشارة المنزل

؟ لماذا؟ ساحةفي الصرخ يبطرس قام آمنوا عندما  سل؟ لماذاد نزول الروح على الر  المئات بمجرّ هؤلاء آمن 

في فعل  كما أن يقوم،ة د حقيقة فكريّ لكان مجرّ  .عديدة ه بلغات  وويفهم شخص  م يتكلّ  أن غريب حدثد كان مجرّ ل

البشارة  ام.قبل بضعة أيّ  وهقتلكانوا قد الرجل الذي  لكذانطلاق ا من كله  استعراض التاريخ اليهوديّ ب ،خطابه

ترك أنهّ ي ىبمعن ،يصدممجموع ذلك الحدث الذي  تكان ،ذلك الحدث تكان ،ما يحدث تكان ،كانت ذلك الأمر

ه كان ولكنّ  ،رموزه وتحديده بوضوح فكّ  على ما يبدو قادرين علىنوا ولم يك ئ اشي ،شيئ ا يحملكان  ،اانطباع  و اأثر  

هذا التغيير  ةقيم تفسير قادرين علىنوا ولم يكر. غيّ كان ياقتراح  –اقتراح! ويا له من   –اقتراح  ،: حداثةامختلف  

 ".وبةوهي كلمة "ت ،واحدة كلمة أخرىب على الفور نارتذكّ " بشارةكلمة " فإنّ لذلك  .قليلا ه، ولووشروط

 

دعونا  ،أفضلوهذا  ،المترتبّة عليها الآثار كلّ على أو  ،ناتهذه المكوّ  على كلّ  ركيزمنّأجلّعدمّالتّ،ولكن

 صدمهموما  .سهؤلاء النا صدمته في كليّ  تلك اللحظة: لقد كان حدث ا ماهى معدعونا نت ،لةنستأنف جهود المخيّ 

ميرنا س   أهل انضمّ ماذا ولكن ل ع.غير متوقّ مفاجئ ا و ،اجديد   ،بالمعنى ئ االحدث كان ملي لكذنّ أ هو ونرتغيّ جعلهم يو

أمن أجل ؟ هقالم الذي لكلاأمن أجل ا؟ سبول يسإلى القدّ  –وا أولئك الذين انضمّ  –أو فيليبي  سميليت أو أو أثينا

اكذلك التي قام بها؟  العملأا . يّ الكلّ  امحيطهفي " بشارةكلمة "تصفها  ذلك من أجل مجموعة أشياء! كان أيض 

ا  ،اقترح تغيير  ي: وجود شيء بشارة تكان  ا.جديد  وأمر 

". في لقاءكلمة " ووه ،هذا المساءتوضيحه حاولنا  مّام قريب   ،في تاريخ جهودنا ،في تاريخنا هناك مصطلح  

 حصري اإذا تزامن اللقاء  ،ةوجوديّ ال صالح من الناحية ،ةوجوديّ ال من الناحية عقاط لها معنى لقاءكلمة إنّ  ،الواقع

 المعنى. مليء بحضور مع بشارة: 

وهو  .اقتراحمع  هي حضور البشارة ا.أكثر وضوح  الأمر يصبح كي ل ،د عليهيكالتأ دّ ون أض معيّ رهناك عا

معنى ال ، الذي يحمل المعنى، فيالذي يحمله مرءال شركي  ما  بقدر ،احقّ  بشارة صبحي ،بالمعنىا حقّ  اصبح مليئ  ي

ما  الحياة. لأنّ حول ى معن  في  ،العالمحول ى معن  في  بملئه نخرطشخص م حضور يه بشارة. الهر عنالذي يعبّ 

ا للعالم بمقدار ما ،ر الوجوده يغيّ أي أنّ  ،انطباع وجوديّ  ، هورناما يغيّ  ،ر الحياةيغيّ  رؤية للعالم.  ،يجلب مفهوم 

الذي  مرءالمعنى ال ذاكفي  شركي   حضور لكنهّا ،مليء بالمعنى حضور  لحضور، هي ا يه بشارةال فإنّ  ،ذلكل

© .هيحمل
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كان ما هذا  ،هإلي معتسامن ل بالنسبةالمسيح عليه كان ما هذا  :العالم والحياةحول ى معن  في  ملئهبّنخرطمّشخصّ 

ماذا  إذ الروح.بفقر مع  ،هإلي معتسالمن بالنسبة س ولب عليهكان ما هذا  ،هإلي معتسالمن بالنسبة بطرس عليه 

ه يعتقد أنّ بل  ،الأشياء المرء أن يعرفالروح؟ بفقر عندما نفتقد بالتحديد ال ،الروحبفقر ال غيابفي حالة يحدث 

 منالروح بالفقير  وحده ما يعرفه.بشيء  كلّ  ربطيميل إلى و ،عرفهسبق وشيء إلى ما  كلّ ختزل وي هايعرف

أي  ،على مدخول العيشأي  ،الاستهلاكالنفاد وسوى له  يسلفلآخر أمّا ا: وحده هل، والثروة أن يصبح ثري ا هيمكن

  الاستهلاك.

في  مرءال شركالذي ي   ر،وحضال لكذ بطريقة ما؛ لأنّ قد لمست قلبنا  بشارةال ههذ لأنّ فذلك نا ها هإذا كنّ  ،ناكلّ نحن 

 ههذتكون من المستحيل ألا  ،هناه جمعناما  بفضل ،كان طريقة نا. بأيّ قد أعطي ل ،العالم والحياةحول  ىمعن  

ا ألا تكون قد ،ناتلمسقد  بشارةال  .ه حدث  إنّ  .وصلت إلينا نحن أيض 

ا كلمة "قد  كنت كلمة  ، في حين أنّ عمق الموضوع بأكملهلا تعبرّ عن " لقاء" كلمة لكنّ  ،"لقاءقلت: استخدمنا دائم 

 أو ،ةالمعنى الغامض لتلك القوّ  –قوله  ناما يمكن كلّ  رغم –أمامنا تشرّع " بشارة" كلمة نّ لأ ،تقوم بذلك" بشارة"

جد من أجلها ،لها الشيءمن أجة التي حدث لك الذكاء والإرادة القويّ لذأو  ،ةتلك الإرادة القويّ ل جد: لماذا التي و  ؟ و 

ة مشيئ سرّ  ،الله معنى سرّ  ،لآبا وضوح معنى سرّ  بكلّ  قوله( ناما يمكن كلّ  )رغمأمامنا  تشرّع "بشارةكلمة "إنّ 

 حدثت ،لآخرلحدث ت لاولي حدث البشارة تالذي يجعل  ،د الإنسان والتاريخالله سيّ  سرّ  ،الله سرّ تدبير ،الآب

على  ،قيمة وغير ذات ،اتمام   ةلوجهالمفتاة تلك ال ،دة العذراءلسيّ لن نفسه إعلاختار ي الذيلي. حدث تلآخر ولا ل

أو اثنين حد وال يختار أن يعلن نفسه ،فقراءن اديلصيّ  ن نفسهإعلاختار لها، ين نفسه إعلاختار ي ،دنيويّ يد الالصع

ة يّ هذه الحرّ  السنهدرين.أعضاء لثلاثمائة آخرين من وليس  ،يّ يوسف الرامو نيقوديموسهما  ،حكماء الشعبمن 

  هو موجود هنا.ما  جللأواحد منكم  كلّ لمست لمستني و قد المثيرة للإعجاب والمطلقة

على  أن نكون ها:وجهإلى  حدقّهنا يجب أن نمن ما نرحل عندالتي أتركها مفتوحة.  ،لكن هذه هي المشكلةو

ة المسيحيّ  .هذه البشارةة تعني المسيحيّ  .ةالمسيحيّ  هتعني ماعلى دراية ب أن نكون ،هذا الحدث الذي حدث لنادراية ب

 ة لا تعني وضع التاج.؛ المسيحيّ كمنزلإلى  طفلا 34ة لا تعني أن تأخذ لمسيحيّ المال للفقراء. ا تقديملا تعني 

 ،الأشياءمن نوع ك ،هذه الأشياء كلّ  لأنّ  ة.ة لا تعني القيام بلفتات دينيّ الى الله. المسيحيّ  ةصلاال ة لا تعنيالمسيحيّ 

 .بشرممكنة في جميع تجارب ال

: لم يكن ةعوغير متوقّ  ةئمفاج   حقيقةك ،بشارةيبدو لنا ك ،ىشيء معطة شيء ي عطى لنا ويظهر لنا كالمسيحيّ 

 حاضر الآن:أن يكون وهو له ن اك ما .إنهّ حاضر ،الآن أن يكون وهو موجودله ن اك ما. الآن هناوهو موجود ا 

 ها:ل النجم علامةكان ي تال بشارةال حول أو المجوس ،الملاك بشارة دالرعاة عن هفي ما سمع وارمطلقة. فكّ حداثة 

ر نا لم نفكّ لأنّ كون تأن لها ن اك ما ،ة الآنموجود يكون وهتأن لها ن اك ما ،نظام مطلقذات حداثة  ،ةجذريّ حداثة 

ليس  بشارة. هذه البشارةه حدث إنّ  ،ة هي هذا الحدث. المسيحيّ الآن هنا يوه ،بهاننا التفكير امكيكن بإ مل ،بها

من  إنهّا جنس ،قتراحالا نوع من اهإنّ  ،اقتراح اهلي: إنّ  نها تظهركو بل ،شيء لا وقبل كلّ أوّ  ،اأشعر به لأننّي

أشخاص  بواسطة يّ إلتأتي  ،هاحاقتريتمّ ا ،لي انقله يتمّ  ،من المعنى إنهّا جنس ،نوع من المعنى اهالاقتراح؛ إنّ 

 ،مرثى لهناس ي  أ ذه البشارةهل اللهاختار و. ي ازان ةنمعيّ  بشارةاختار الله للقد ها. فيبطريقة ما انخرطوا  ،هاشاركوا في

. مر يظهر على السطحالأ جعلة التي تقدرفي اليكمن شيء  كلّ  لأنّ  ،خطاة هذه البشارةلاختار الله والرسل. هم 

شيء ما خارجنا  ه فيإنّ  – ةكقيمة أخلاقيّ عليه، نكون  أو قد ،ليس في ما نحن عليه – في الحدثيكمن  شيء كلّ 

ا مثل البحر العاصف ،ناخارج   ه حدث  خارجنا: إنّ  هولكنّ  .نانفسه على أعماق طرحوي هو  حدث  ، ناخارج   حدث   .تمام 

حتى  ،ناخترقي ،عبرناى السطح وييظهر عل –بالإمكان توقعّه يكن  مل  –غير متوقعّ  ،ناخارج   ،حدث   .،بشارة

ه. عن ارغم   ،ر الذي يحملهالفقيالعبد يشمل ذلك أعماقنا ى حتوهذا الاقتراح الذي يخترقنا  ،مع اقتراحه أعماقنا،

ا، في حاولفصل إرميا، عندما  وارتذكّ  ©ة: أكثر من مرّ فيه لنا تأمّ ، وهو فصل د على اللهالتمرّ  ،نمعيّ  وقت سائم 
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ي بلقكان في  ه. لكنّ "ه من بعد  م باسمأتكلّ  لا ،عن وجهه غربكفى! سأ ،من بعد   هم باسمأتكلّ  : لانفسيفي ت "قل«

حرقة  نار ك بست في ة  محرقنار ك ،م  لخروج ل اضطررتو ،فجهدني إمساكه ولم أقو  على ذلك ،عظامي قد ح 

 .( 9 ،20)راجع إرميا  «"إلى يهوه يصغي من لالة والدمار شدّ الب ة أخرىمرّ  والصراخ

 

الآن.  ،الآن ،حاضرلفهم ما هو ال عن الماضيدلالة  محو كلّ تعينّ ي ،ةفهم ما هي المسيحيّ نل الماضيّومحّتعي ني

حياة  شركي   حضوروهو  ،داخل وجودك حضورة هي المسيحيّ  لأنّ  ،مسالأليس ماضي الأمس أو قبل  ،عبالطب

 أن تشركبك طالبي وهو اقتراح ،شركوا حياتهمأ ،تقديم اقتراح لكمن أجل  ،آخرين. أشخاص آخرونأشخاص 

 ايضمن تغيير  و ة،عمتوقّ غير  حداثةب ءملي ،بالمعنى ءليماقتراح  فهو ،كحيات أن تشركبك طالبيكونه ك. وحيات

  ره.لا يمكن تصوّ  ،رهلا يمكن تصوّ 

ة الموجودة في لرؤية الهديّ  الواجب تلميعه في داخلنا، الواجب نزع أوراق التغليف عنه، الشيء الرئيسيّ  لكنّ 

، اقطع   هو هذا الواقع الحيّ الشيء الواجب النظر إلى وجهه،  ،لاكتشاف الوجه الواضح الذي يحتوي عليه ،الداخل

 ة.المسيحيّ  الحاضر، وهو

 

من  ،سلوكهمن خلال  شخص   ،–المسيح ب وارفكّ  – شخص   ،حمل فيها أشخاص  وهي ظاهرة ي ،بشارةةّالمسيحي ّ

 كم .جديد قطع امعنى  من أجلإن لم يكن  قومعاء لا يادّ وهذا ا يميل إلى تغيير حياتك: اقتراح   ،حياته هإشراكخلال 

 ،ذكائناو ،روحناو ،ضميرناسطح ن ع ،– بكثير وأكثر من السطح – السطح عن نزعنام يجب أن ركمن جبال ال

ترددّ " بشارةالكلمة "تبدأ الذي  الواقع الوجوديّ نحو  ،هذه الكلمةتبدأ بدأ في السير نحو ما كي ن ،تناحساسيّ و

 يّ،فضول قف  مو أيّ فإنّ  ،لهذاويجب أن تنكسر!  ةكم قشر .امرك. كم كتلة من الله وتريد أن تكون صدى ،هصدا

 ،ما يسمح بهروح بالفقر ال وحده أن نفهم. هلا يمكنمهما كان قدره،  ،فكريّ الفضول من ال موقف  قد يكون لبقدر ما 

جه ك  يا ربّ  ألتمسالروح الذي يجعلنا نصرخ: "بفقر ذلك ال الروح الذي بفقر ذلك ال (،9-8 ،27ر و)المزم!" و 

صدق هذه  ،ري هذه الكلمةع   يلزمنا (،3، 42ر و)المزم "ه الحيّ للإإلى الله إلى انفسي ظمئت يجعلنا نصرخ: "

 ،مشينأمر  وأيّ  ،خطيئة وأيّ  ،شرّ  في أيّ صافية،  ،أن تكون هناك هاالتي يمكن ،كمال نقاء هذه الكلمة ،الكلمة

 .شائبة اأخلاقيّ التي لا تشوبها  الفريسيّ  نفسفي ة، لمالكا الفريسيّ  نفسقد لا توجد في  ،والتي قد لا تكون

 

 ،"الآن يجب أن أذهب إلى هناك لأقول هذه الأشياء..." :أقول لنفسي،ّإلىّهناّوصوليقبلّّ،الليلةكنتّعندماّ

 أنّ  ،هذه الكلمات : أنّ التالي ريفكتالة، نسانيّ الإ من الناحية ،اة كان حصر  شاقّ ة القبول المهمّ ب يني في قرارشجّعما 

ها تنزلق أنّ  أو ،رصخال كما لو كانت على ها ترتدّ بدا أنّ  وإن ،ها هناكحطريجب هذه ك كلماتأنّ أو  ،هذه الكلمة

غزو ت خضعنا ل ،تشرّعها ،افتحهعلى السير ت مثابرةفقط ال لأنّ  ،ا هناكطرحهيجب  ،الرخامكانت فوق  كما لو

إن لم  وجد فيناتن أن لا يمك ،حدث فيناتلا يمكن أن  مثابرةال ههذ . لكنّ لهاا تمام  نستسلم  وتجعلها ،اوقيمته ا،تهقوّ 

 .فقط التعايش ،ه المثابرةه تعايش يعطي هذيكن في حالة التعايش: إنّ 

 

 تنافي أصل مسيحيّ  تكمنالتي هذه الكلمة إنّ  .ةناضجال ،ةنهائيّ ال الفترةوتبدأ أخرى:  فترة هّيجدرّأنّتنتهيلأن ّ

 التي البشارة تلك لأنّ  ،بأكملهتاريخ ال صدمة بل ،الزمنصدمة مل تما يح هي ،ةالمسيحيّ في أصل أو  ،الناضجة

 ، تلكألفي عام قبل ،ن: يوحنا وأندراوسياثن (،يوحنا يسل من القدّ الفصل الأوّ ) شخصينشعور  بتحريك تبدأ

 أن تجعلنا نبقى في كنيسة هاالظاهرة التي يمكن ووه ،هناإلى الظاهرة التي جذبتنا  هوهو  ،الشخص ذلك ،البشارة

علامة )"التاريخ  زمن: الزمنان ،بذلكلنا لا تسمح  زمنةفالأ ،الآن بشكل سلبيّ  االممكن قبوله لكن لم يعد منالله. و

إن لم يكن من خلال  ةنمعيّ  أصالة ذويين مسيحيّ  ،بالغينبصفتنا  ،البقاء نا لا نستطيعلأنّ  ،حياتنا زمنو زمنة"(الأ

© بشارة  كون نأن  نا يمكن، لاواضحوهذا أمر  ،شيء . قبل كلّ البشارة وعيإن لم يكن من خلال  ،الحدث هذا اختبار
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أن  ة في العالم.نشر المسيحيّ أي، كما يقال، والتعاون معه  ،العالمفي المسيح  سرّ  ندعمأن  ناأي لا يمكن ،للآخرين

أن  باختصار نالا يمكن ،كذلك كوننأن  نالا يمكن ،الله في صراع العالم خاصّة كونأن ن ،نكون مخلصين للكنيسة

الأمر كذلك يبدو لا قد  .اأيض  فيها شارك نوبالتالي  ،باستمرار هاشيعن بشارةمن أجل إن لم يكن  ،سلينمر كونن

كذلك  هلكنّ  ،موقفنالبالضرورة و العمقلا أقول في  ،تغيير جذريّ  أنهّ ،بل هو كذلكأقول  لكننّيللكثيرين. بالنسبة 

جديد على البناء وال ،م موقفناتقدّ  لأنّ  .م موقفناتقدّ لبالتالي و ،طريقتنا في تحديد الأشياءلإدراكنا، ل ،وعينابالنسبة ل

في أن يحدث   ما يجبد. أقول لكم إنّ محدّ  دراكإبفضل إلا  ،صريح بفضل وعيأن يحدث إلا  هلا يمكن ،حاضرنا

 يحدث. ه" تجعلبشارةكلمة " نّ إو ،تغيير جذريّ  هو لأمورل تناتسويوطريقة  ،طريقة تفكيرنافي  ،ناوعي

 

 

 

©
 2

01
8 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



ونخ ّوليانّكار 

تبقى أحيان ا كثيرة التي  –التي استمعنا إليهاالكلمات تتمكّن  سائلين أننا نبقى صامتين، تجعلجميلة،  ةهزّ لإنهّا 

نا! سيكون لدينا الوقت لإعطاء كلماتأن تصبح من  ،–فيه وفينا، كما قيل لنا  مختلفبفضل صداها الة، خارجيّ 

 ه.مساحة لهذا الصمت والعمل على ما سمعنا

وضوح جوسّاني لدى ، كان الخبطم شيء كلّ كان ه في حين ر حقيقة أنّ بأكتؤثرّ بشكل خمسين سنة،  على مسافة

 الجواب. حول ماهيةّوضع الكنيسة والعالم و حولفي الحكم 

 –كما سمعنا  – بشارةهو ال صمدأن ي ه؟ الشيء الوحيد الذي يمكنالحاليّ كالوضع  أمام وضع صمدأن ي هيمكن ذاما

. االظاهرة التي جذبتهمفأثار تلك ، سواوأندريوحناّ ، الرجلين كعندما خاطب يسوع ذينيترددّ  اهاي بدأ صدتال

، صمودلن يكون من الممكن ال .في كنيسة اللهبالاستمرار على المدى البعيد  محتكرار الظاهرة نفسها سيس وحده

، منذ اللحظة ةمئطريقة الداالب دون جوسّانيرنا ة ذاتها. لهذا السبب ذكّ لك الجاذبيّ تتجديد من أجل إن لم يكن 

القول:  يعادلما ؟ وهو الإيمانبوا ؤ: كيف كانت البداية؟ كيف بدعلينا السؤال أعاد طرحى الآن ، والأولى وحتّ 

مفعم  ]...[ذو وجه دقيق للغاية  ، حضور  ]...[حضور ال فضل ذلكب امنوآ لقد»؟ يمانكيف يمكننا مواصلة الإ

ا يحمل بشارة. ولكنّ . «الاقتراحفعم بمأي  ،مالكلاب البشارة هي حضور مصحوب » كان حضور يسوع حضور 

أي أنّ  ؛«هر عنمعنى الذي يعبّ ال في الذي يحمله مرءال شركي  ما  بقدر ،]...[ بالمعنىء ملي، ]...[باقتراح 

 منه. اجزء  و، اجسد   تهكلم البشارة، الحضور، هو الشاهد الذي أصبحت

 ]...[ .ةناضجال ،ةنهائيّ الفترة الوتبدأ أخرى:  يجدر أن تنتهي فترة»إلى القول:  جوسّانيدون ص خليذا السبب له

 ،بالغينبصفتنا  ،البقاء نا لا نستطيعلأنّ  ]...[ بشكل سلبيّ »المسيحيةّ  «قبولالآن لم يعد من الممكن ن لكو

 . «البشارة وعيلم يكن من خلال إن  ،الحدث هذا اختبارإن لم يكن من خلال  ةنمعيّ  أصالة ذويين مسيحيّ 

 

رنا نا؟ لقد ذكّ أنادخل في أحشاء له أن يا، وكيف واحد منّ  لكلّ بالنسبة ة خبريصبح أن  هذاّالحدثلالآنّ،ّكيفّو

 دون جوسّانينا. لديشيء  نا من تحديد كلّ لمسما  هابفضليتمكّن ، مسيرة صبورةبنفسه بهذا: فقط من خلال 

ة صبح خبرسيالحدث  الاعتقاد بأنّ دونه بي من الوهم ذ، ال«ةسيرمال في التصميم» يدعونا إلىإلى ذلك: يدعونا 

 نا.ل

 تحوّلتنا، حتى لا يلمسنا هذا الحدث، تلك الحداثة التي ئة أخرى في أحشامرّ  ختبرأن يجعلنا ن نطلب من الربّ فل

ى داخل لارتباك حتّ الماضي. دعونا نطلب منه نعمة أن ندرك، في هذه اللحظة من امن صل إلى ظاهرة الأ

 بشارةالمن خلاله دخل ت أسلوب  اه: قبلنما  بفضل بلنا، لجدارتلها، بالتأكيد ليس ة التي نتحمّ الكنيسة، المسؤوليّ 

 دون، مثل الآن، شاهد  يجري  حدث   أيله، امكبواحد، إلى درجة إشراك شخصنا  حياة كلّ في  هاجوهرب ةالمسيحيّ 

اني والبابا فرنسيس.جوسّ 
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ّالقد اسّالإلهيّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ونّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّعظةّدونّخوليانّكار 

 القراءات الليتورجيّة:                                                                     

 48-47.45.43-38، 9؛ مرقس 6-1، 5رسالة القديّس يعقوب (؛ 19) 18؛ المزمور 29-25، 11د سفر العد          

 

 ة أخرىمرّ اليوم  اليتورجيلنا  بينّ. تويةّخلأالروحيةّ ل الرياضةقلنا في سبق أن ، ادائم  يأخذ المبادرة  إنّ الله هو من

 أشخاص اعلى الفور أشرك  هموسى. لكنّ ، هو مع شخص واحدأخذ الله المبادرة  ،إنقاذ شعبهفمن أجل  هذا الأمر.

ما أعطي  إيصالنوا من يتمكّ  لكي ،موسى إلى سبعين رجلا  آخرينعلى  حلّ الروح الذي حيث انتقل  ،آخرين

 ،أي إرسال ابنه ،د الإعلان عن المبادرة العظيمة التي سيأخذها اللهمجرّ هي لموسى. وكانت هذه الخطوة الأولى 

 هم، أييلتقيمن ل أوّ إلى  وصولة التي يطرحها يسوع في التاريخ بالهبتبدأ ال ،وهكذا ة موسى.تجربلاستكمال 

 التلاميذ.

وفي هنا:  بفضله تواجدي نذنفسه الالعمل في الواقع  وه اهذالروح  فعمل .هذه ا طريقة اللهد  جيّ  رفنحن نع

منحه نعمة ف ،جوسّانيدون هو  ،واحدشخص المبادرة مع سرّ الإلهيّ ال أخذ ،استخدام نفس الأسلوبب هاستمرار

  اإلى كلماته مع   نااستماععند  للتوّ بها ا شعرنالتي  –ة بتلك القوّ  ،ةنبرال تلكن من الوصول إلينا بى يتمكّ الروح حتّ 

لمن المؤثرّ ه نعمته. إنّ ب ،موهبتهب ،روحهبوبالتالي نشارك  ،ةين بالمسيحيّ مهتمّ  اي جعلنا جميع  ذال زخمال بذلك ،–

العناية تحقيق بل تواصل في الوقت الحاضر  ،فحسب ض  ال بداية تاريخ مهذه الطريقة لا تمثّ  كيف أنّ رى أن ن

 الله.إياّها ا ولينالتي ي

 

سمعناه في هذا ما نحاول على الفور الاستيلاء عليها. سف ،ةهذه الهبكامل مجّانيةّ ل مدركينّصبحلمّنّنولكنّإ

هما آر ،هاقبلتت إلى شخصين كانا خارج المجموعة التي لّ حوسى قد ا كانت روح مالقراءة الأولى اليوم. ولمّ 

لعلكّ تغار لي أ: "هموسى أجاب لكنّ  ،«!اهمفّ ك ،ديموسى يا سيّ يا » ،يخبرهلذهب إلى موسى فن أايتنبّ يشوع 

ارأينا لقد  ،ميا معلّ »كما يقول الإنجيل:  ،تلاميذ يسوعالأمر نفسه مع حدث  لقد .«؟أنت ين يطرد الشياط شخص 

موسى أولا  ثم يسوع الخضوع يرفض . –حلقة المن ضه لم يكن أنّ أي  –« ه لم يتبعنالأنّ  ،اسمك وأردنا منعهب

يقول:  ما لو كانك. «روحه عليهم الربّ يجعل أنبياء  جميع أمّة الربّ  ليت»هذا. يقول موسى: غلاق نالاموقف ل

 ،لا تمنعوه»عل يسوع الشيء نفسه مع التلاميذ: ف« لجميع؟لالله قد أعطى روحه لي حتى يصل  أنّ  ونألا تدرك»

 .«نامعهو فنا ي: من ليس ضدّ ضدّ م على الفور ه لا أحد يقوم بمعجزة باسمي ويتكلّ لأنّ 

ا" تكما لو كان اهواستخدام استملاك إلىقبلها نالتي ة بهاليسوع يفضح إغراء تحويل  نا قد "، متناسين أنّ ملك ا خاص 

ها تعطى نّ إجميع: لأن تكون ل ينعمة الروح، هما، ل موهبة  نفسها لطبيعة ال ا أنّ أيض   نمتناسيا، وان  مجّ  اناهأعطي

أولئك الذين  وكذلك موسى وكلّ  ،يسوع يقومهذا السبب لنا. من عندليس  دبيرصل إلى الجميع وفقا لتكي تحد وال

 نا.تصحيحب دون جوسّانيقام ا . كمةقبولالم لنعمةل ستحواذيّ ستخدام الاالاح محاولات يصحبت ،اوا الروح حقّ تلقّ 

 إيجابيّ على ما هو  نحن نشددّ»: دون جوسّانيلعبارة صدى بترددّ في نفوسنا نشعر هذه القراءات، ل نااستماعفي 

)جوسّاني، ألبرتو،  «ترك الباقي لرحمة الآبن، ورغم محدوديتّهفي الشارع[، بهم نلتقي من جميع  عند ه]نجد

د حدّ من ينحن سنا لف (،159، ص. 1998، دار نشر ريتسولي، ميلانو عالمال ، خلق آثار في تاريخبراديس

على ذلك دت كما أكّ  –حتى خارج الكنيسة  ،ما أرادثييهبّ حالروح فالطريقة التي يجب أن يعمل بها الروح. 

 روحل المن إعما عمل كلّ على ف رّ علتكم من التوق لهتمام، كم من الانا! حلقتى خارج حتّ إذن  –ا  الكنيسة دائم  

من ليس علينا » ، لأنّ دربنا رفيق الروحصبح ي، بحيث نتحلىّ بهحدث ذلك، يجب أن شخص  أيّ في ، هعابتّ او

 .«أجره ضيعفلن ي ،إلى المسيح ]...[ وننتمت مكماء باسمي لأنّ  أسك سقاكممن وفهو معنا. 
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منّالا ن  ». حجر عثرةا منّ  أحد  يصبح  ى لاحتّ  ،نابتتوهتمّ بدعونا إذن ن ،دارة عمل الروح القدسبإهتمامّبدلاّ  م  و 

ق  ف   ي غ ر  ى و  ح  ر  الرَّ ج  ي ر  ل ه  أ ن  ي ع لَّق  ف ي ع ن ق ه  ح  ن ين  ب ي ف خ  م  ؤ  غ ار  ال م  لا ء  الصّ  د  هؤ  ث ر  أ ح  ر  أ ع  ة  ال ب ح  نحن . «ي ل جَّ

حجر  تيد أو القدم أو العين، إذا أصبححتى ال – اما يعيقه من كلّ  ينصتخلّ ماها قبلنة التي بون لعيش الهمدعوّ 

ا حقّ ندرك  ناة! ولكن إذا بدأبهذه الهأمام نشعر به  وتافالت منم ك. تضيءأن  هايمكنكي ل –، يقول يسوع عثرة

دفعة لجميع، كمن أجل ا قبلناها)و قبلناهاالتي  ةالنعمتضيء أن نطلب بأن إلا لا نستطيع فإننّا هذا التفاوت، مدى 

 نكون حجر عثرة وألا ،لجميعفأكثر أمام اأكثر  تضيءبأن لآخرين( بير الذي يتحققّ فينا من أجل امسبقة من التد

 .ةبولمقلنعمة اللأو خاطئ استحواذيّ  ،استخدام "غريب"لأحد بسبب 
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 اقتباساتّمنّالنصّ 

 

ليس خارجنا، شيء  في ليس أملا .في شخصنا أو في شيء داخل شخصنا ه أمل  إنّ  ،وفيّ  مفيك ،وفيكم فيّ  أمله إنّ »

 «فرصة  مافي  ،ما في موقف   ،في ظروف   ،في صوت   أملا  

 

من  الإصغاء :الإصغاءومن جديد  الإصغاء هو موقف الإصغاء،هو  ةيّ راديكالالروح بفقر الرض واكثر عإنّ أ»

 «غزير شكلوب ،لنا تقديمه إلى ما تمّ جديد 

 

ا يجعل  ما ،ةحيّ حقيقة  الفكرعن تعبير العل ما يج ،ةحيّ ة هي "ما" يجعل التقليد حقيقة المسيحيّ » الماضي مفعم 

ا بالحياةجعل ما ي ،بالحياة  «الفكر والفكرة والقيمة مفعم 

 

 «الاقتراحفعم بأي م ،مالكلامفعم ب حضور ،ذو وجه دقيق للغاية حضور: حضورال فضل ذلكب امنوآ»

 

 «هر عنعنى الذي يعبّ مال في الذي يحمله مرءال شركي  ما  بقدرا حقّ  بشارة صبحوهو ي»

 

 «البشارة وعيإن لم يكن من خلال  ةنمعيّ  أصالة ذويين مسيحيّ  ،بالغينبصفتنا  ،البقاء نا لا نستطيعلأنّ »

 

 «؟اواحد منّ  لكلّ بالنسبة ة خبريصبح أن هذا الحدث لكيف »

 

 ،دام "غريب"استخ نكن حجر عثرة لأحد بسبب ولا ،لجميعفأكثر أمام اأكثر  قبلناهاالتي  ةالنعملتضئ »

 «ةقبولملنعمة اللأو خاطئ استحواذيّ 
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